
مرفأ سترة...
20 عاما من العتمة

قـــال ممثـــل صيـــادي منطقـــة ســـترة محمـــد 
البصـــري إن مرفـــأ ســـترة الشـــمالي بالقريـــة 
والذي يخدم شـــريحة كبيرة مـــن الصيادين 
يـــزال  لا  طويلـــة،  ســـنوات  مـــن  وأهاليهـــم 
يعانـــي الإهمال، والحاجة الماســـة للخدمات 
التـــي  والمرافـــق  والأساســـية  التكميليـــة 

يتفقدها المرفأ.
وأضـــاف البصـــري في تصريحـــه لــــ “البلاد”: 
الكهربـــاء،  توفيـــر  الخدمـــات  هـــذه  أبســـط 
ودورات الميـــاه، والمخازن، والتي تعتبر من 
أساســـيات قيـــام المرافـــئ، حيـــث إن غيابها 
يسبب الضرر للبحارة، من هواة ومحترفين، 
وبأكثر مـــن جانب، خصوصا الكهرباء والذي 

تعتبر كالأكسجين للصيادين.
وأكمـــل “كررنـــا هـــذه المطالبـــات مـــرارا على 
مـــدى أكثير مـــن عشـــرين عامـــا، ولقد حضر 
النواب الممثلين لسترة في الدورات السابقة 

للمرفأ، وصرحوا وناشدوا، كما توفقنا بزيارة 
أكثـــر مـــن وزيـــر خدمـــي، ولقد حصلنـــا على 
بعض الخدمات التطويرية، ولكن بالتدرج”.

والخرائـــط  “الرســـومات  البصـــري  وزاد 
الهندســـية الخاصـــة بتطويـــر المرفـــأ جاهزة 
ومنذ فترة طويلة، ولكنهم يذكرون لنا دائما 
بأن التعطيل هو بسبب عدم وفرة الميزانية 
الخاصة لذلك بعد، ونحن نقبل هنا بالشـــيء 
ولو اليسير، خصوصا توصيل الكهرباء وهو 

مطلب رئيس لجميع صيادي سترة”.
الملكيـــة  بالتوجيهـــات  هنـــا  “أذكـــر  وأردف 
المســـتمرة لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجلالـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة بأهمية 
النظر بحال الصيادين، وتصحيح أوضاعهم، 

ومتابعة احتياجاتهم”.
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“حماس” بين النشوة والانتصار )2-2(
ÛÛ التــي بالانتصــارات  المنتشــين  لــرأي  تقديــرًا 

حققتها حركة حماس في مواجهتها العســكرية 
الأخيــرة لإســرائيل؛ نعــود إلــى الخلاصــة التــي 
أوردناهــا أمــس في نهاية الجــزء الأول من هذا 
المقــال التــي تقــول: “القــوي إذا لــم ينتصــر فهو 

مهزوم، والضعيف إذا لم يُهزم فهو منتصر”.
ÛÛ ونعود إلى تلك الانتصارات لنؤكد مرة أخرى أن

الانتصار لا يتم تحقيقه، عسكريًا أو سياسيًا، إلا 
عندما يتم إنجاز الأهداف المحددة والمرسومة 
مسبقًا  لأي من طرفي النزاع، وعليه فإن أهداف 
حمــاس فــي نزاعها المزمــن مع إســرائيل معلنة 
ومحــددة بكل وضوح فــي ميثاقها، المعروف بـ 
“عهــد حمــاس” الذي لم تتخل عنــه منذ إصداره 
في العام 1988 وتتلخص في “طمس إســرائيل 
أو حلهــا” وإنشــاء دولــة إســامية علــى كامــل 
الأراضــي الفلســطينية، كمــا يؤكــد الميثــاق  أن 
“حماس هي أحد فروع الأخوان المســلمين في 

فلسطين”.
ÛÛ حمــاس فــي المنازلــة الأخيــرة لــم تتمكــن مــن

طمــس إســرائيل أو حلهــا، ولــم تســترجع شــبرا 
تنــهِ  ولــم  الفلســطينية،  الأراضــي  مــن  واحــدا 
قضيــة “حــي الشــيخ جــراح”، وظلــت انتهاكات 

الإسرائيليين لبيت المقدس مستمرة.
ÛÛ لقــد أطلقــت حمــاس علــى هــذه الجولــة اســم

الرابعــة مــن  المواجهــة  القــدس” وهــي  “ســيف 
نوعهــا التي تخوضها الفصائل الفلســطينية في 
غــزة  فــي مواجهة إســرائيل، وقــد كانت “حرب 
هــي   2008 العــام  فــي  نشــبت  التــي  الفرقــان” 
الأولــى، أمــا الثانيــة فقــد كانت معركــة “حجارة 
الســجيل” ووقعــت فــي العــام 2012، والثالثــة 
أطلقــت عليهــا حمــاس اســم “العصــف المأكول” 

حدثت في العام 2014.
ÛÛ 51 فــي معركــة “العصــف المأكــول” التــي دامت

يوما، شــنت القوات الإســرائيلية فيها قرابة 60 

ألفًــا و664 غــارة على قطاع غزة استشــهد على 
أثرها 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلًا، و489 
امــرأةً وجــرح نحــو 11 ألفــا آخريــن، وبلــغ عــدد 
الوحدات السكنية المهدمة كلياً 12 ألف وحدة، 

فيما بلغ عدد المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة.
ÛÛ وكما حصل في الجولة الأخيرة، فإن الرأي العام

العالمــي كان يهتــز لهول وفداحــة الأضرار التي 
يتكبدهــا الغزاويــون نتيجــة لتلــك المواجهــات، 
فــكان دائمًــا ينتفــض وينهــض ليشــجب وليندد 
وليدعــوا إلــى نصــرة القضيــة الفلســطينية مــن 
خــال المظاهــرات التــي تســاهم دون شــك في 
الدفــع بالقضيــة إلــى الواجهــة، ثــم تعــود الأمور 
إلــى ســابق عهدهــا ويبــدأ الحديــث عــن إعــادة 

إعمار غزة ومن سيتحمل ويدفع تكلفته.
ÛÛ إلا أن المصداقية والإنصاف تتطلب منا الإقرار

بــأن هــذه الجولــة اختلفت عن ســابقاتها بحيث 
كشــفت عــن نجــاح حماس فــي تطويــر قدراتها 
أكثــر  المــرة  هــذه  المنازلــة  فكانــت  العســكرية، 
ضــراوة وقســوة، كمــا أنهــا أضافــت إلــى عمــق 
وحضــور القضيــة الفلســطينية كقضيــة وجــود، 
وحركــت بعــض القطاعــات مــن عــرب 48 فــي 

داخل إسرائيل كما لم يحصل من قبل.
ÛÛ وعلــى ضــوء الميــان الصــارخ لموازيــن القــوة

تحقــق  أن  يتوقــع  أحــد  فــا  إســرائيل  لصالــح 
الجولــة،  هــذه  فــي  ممــا حققتــه  أكثــر  حمــاس 

وبذلك يحق لها أن تفخر وتنتشي.
ÛÛ ،لقد وقفت حماس وحيدة في المعركة الأخيرة

يتفــرج عليها حلفائهــا قبل مناوئيها، بدون دعم 
مباشر من منافستها فتح، وبدون تدخل واسناد 
محســوس مــن حلفائهــا؛ فيلق القــدس الإيراني 
متواجد في ســوريا على بعد أمتار من الحدود 
الإســرائيلية ولم يطلق رصاصة واحدة، والقوة 
متواجــدة  الله  لحــزب  الضاربــة  الصاروخيــة 
علــى الحــدود الإســرائيلية اللبنانيــة وقــد ظلت 

الســلطان  المؤمنيــن  وأميــر  هامــدة،  خامــدة 
أردوغــان اكتفــى بإطــاق صواريخــه الكلاميــة 
الاســتعراضية دون تحريــك جنــدي واحــد مــن 
جنود الجيش التركي )خامس أقوى جيش في 
العالم( المتواجدين داخل حدود سوريا وشمال 
العراق وليبيا وغيرها من المناطق.أما العواصم 
العربيــة أو معظمهــا فإنهــا لــم تكــن فــي الواقــع 
تتمنــى النصــر لحمــاس لأن ذلــك يعنــي انتصــار 

للإخوان المسلمين ولإيران.
ÛÛ ولا يســتطيع أحــد أن يمنــع الفلســطينيين  أو

أي فصيــل منهــم مــن ممارســة حقهــم الطبيعي 
فــي مواجهــة الاحتــال، أو أن يفــرض عليهــم 
وصايتــه، أو أن يرتــب أولوياتهــم نيابــة عنهــم، 
لكن ذلك لا يمنعنا من تأكيد قناعتنا بأن الشعب 
الفلســطيني رغم عدالة قضيته وصلابة إرادته 
لــن يســتطيع أن يقنع العالم بإزالة إســرائيل من 
الوجــود؛ إســرائيل كلهــا، “مــن النهــر إلــى البحر” 
كمــا تطالــب حماس، فإســرائيل أصبحــت جزءًا 
وجــوده  مدعومــا  متكامــل،  دولــي  نظــام  مــن 
بقــوة القوى العظمى وبشــرعية الأمم المتحدة، 
وقــد ســبق للأســرة الدوليــة قبــل 30 عامًا فقط 
أن تصــدت لـــ صــدام حســين عندما قرر وباشــر 
فــي إزالــة دولة الكويت مــن الوجود بضمها إلى 

العراق.
ÛÛ قضيتــه عدالــة  رغــم  الفلســطيني؛  الشــعب 

وصلابــة إرادتــه لا شــك يــدرك أنــه لن يســتطيع 
وحــده تحقيق النصر فــي مثل هذه المواجهات 
واســتعادة  قضيتــه  حــل  وأن  المتكافئــة،  غيــر 
عــن  تحقيقهــا  يمكــن  لا  المشــروعة  حقوقــه 
طريــق إطلاق الصواريخ، بل مــن خلال الحوار 
الــرأي  إلــى  وبالاحتــكام  الســلمية،  وبالوســائل 
العــام العالمي والعدالة الدولية التي تســتجيب 
شــريطة  والممكنــة؛  المنطقيــة  للمطالــب  عــادة 
حــل  إلــى  الفلســطينيون  أشــقاؤنا  يبــادر  أن 

خلافاتهــم، وتوحيــد صفوفهم، ووضــع القضية 
الفلســطينية فــي مســارها السياســي، وإفراغها 
من شــحناتها العاطفية والدينيــة، وإبعادها عن 
عبــاءة الإخوان المســلمين ومناهجهــم، وإعادة 
النظــر فــي منظومــة علاقاتهــم الخارجيــة التي 
الحصــان  علــى  بالرهــان  البدايــة  منــذ  اتســمت 
الطــرف  جانــب  إلــى  والاصطفــاف  الخاســر 
الضــال؛ فمنــذ بدايــة الأزمــة تحالــف أو وقــف 
المفتــي الحاج أمين الحســيني إلى جانب هتلر 
الماضــي،  القــرن  اربعينــات  فــي  وموســوليني 
مــرورًا بوقــوف ياســر عرفــات رئيــس منظمــة 
التحريــر الفلســطينية إلى جانب صدام حســين 
عندمــا احتــل الأخيــر الكويت في العــام 1990، 
واليــوم بوقــوف إســماعيل هنيــة رئيــس حركة 
الــذي  الإيرانــي  النظــام  جانــب  إلــى  حمــاس 
يعيــش فــي حالــة عــداء وتصــادم مــع محيطــه 
الجغرافي العربي ويعاني من مقاطعة المجتمع 
الدولــي وعزلــه، هــذا التحالــف الأخيــر بالــذات 
أضــر بالقضيــة الفلســطينية وحرمها مــن الكثير 
مــن دعــم وتعاطــف الــدول العربيــة فــي الوقت 

الحاضر.
ÛÛ إلــى جانــب ذلــك، وبــكل صراحــة، فــإن العقــل

العربــي، وخصوصًــا الخليجــي منه أصبــح ينفر 
ويئــن مــن وطأة وثقل الخطــاب التعبوي الدائم 
المجازفــات  ومــن  القضيــة،  أصحــاب  لبعــض 
والمغامــرات العســكرية المتكــررة التــي تــؤدي 
المنطقــة،  فــي  الاســتقرار  زعزعــة  إلــى  فقــط 
فكانــت مواقف الأنظمة العربية إزاء التطورات 
الأخيرة في الساحة الفلسطينية انما هي تعبير 
وانعكاس صادق لحجم التحولات التي شهدتها 

المجتمعات العربية مؤخرا.
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عبدالنبي الشعلة

إبراهيم النهام

البصري لـ “            ”: توجيهات ملكية 
مستمرة بمتابعة احتياجاتنا


